
ISSN: 0827/2437  دراسات في علم اجتماع المنظماتمجلة  
DOI: 2013        01:  عدد          1: مجلد  

 التنظیم و بنیة الممارسة الاجتماعیةعقلانیة :عنوان المقال
 
 

ISSN: 2437/0827 245 Revue des ètudes en sociologie des organisations 
DOI: Vol. 01  N°:0 1  Année: 2013 
 

 عقلانیة التنظیم وبنیة الممارسة الاجتماعیة
دراسة حالة المصالح الطبیة المتخصصة بالمستشفیات الجامعیة لولایة 

  )مصطفى باشا واسعد حساني ولمین دباغین(الجزائر
   2جامعة علي لونیسي البلیدة ،كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ،بلمختار محمد رضا. د

     : ملخص الدراسة
یهتم التحلیل الاستراتیجي ببحث الأسالیب الفاعلة لإشراك الفاعل في 
العملیة التي هو عنصر فیها ومنها وتفادي حصره ضمن أدوار التبعیة لما یسمى 

وبناءا على فرضیة العلاقة التي تعتبر الدور الاجتماعي من زاویة . بقواعد التنظیم
قعها الفاعل في مجال العمل، العلاقة بین موضوع الاهتمام والمنفعة التي یتو 

والتي مفادها أن العامل یجد مما یوكل إلیه من ادوار ومسؤولیات وظیفیة داخل 
المنظمة اهتمامات خاصة تجعله یوظف طاقاته ویستغل كفاءاته لضمان استمرار 

  . ذلك بل وتوسیع نفوذه في المستقبل
  

Résumé : 
L’approche stratégique dans l’étude des organisations 

modernes reste, malgré les critiques qui lui sont attribuées, 
l’une des plus intéressantes lorsqu’il s’agit de comprendre la 
dynamiques des groupes et des acteurs dans l’entreprise 
permet. 

Celle-ci, a travers la problématique quelle propose, 
nous a permis d’entreprendre notre recherche sur 
l’organisation Algérienne sous un angle différent, celui du 
rapport ente « l’acteur et le système », ou l’acteur et aussi 
important que l’organisation  a laquelle il appartient. 
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  :تمهید
تعیش دینامكیة متمیزة جعلها تؤثر بدورها في أصبحت المنظمة الیوم 

وزاد الاهتمام بترقیة أسالیب تجنید الأفراد لتحقیق أهداف , المجتمع الذي یضمها
التنظیم في وقت لم تعد فیه السلطة الضابطة وحدها مجدیة لبلوغ ذلك؛ لأنه مهما 

جتمع كان مستوى استقلالیة التنظیم فإنه یضل غیر قادر على تجاوز ثقافة الم
  .وعلاقاته الاجتماعیة

العمومیة على وجه ( إن دراسة علاقات العمل في المنظمة الجزائریة 
یكشف لنا على مستویین من العلاقات الاجتماعیة لكل منهما منطق ) الخصوص 

إحداهما مرتبط بقواعد التنظیم الرسمیة والأخر بقواعد التنظیم الاجتماعي , متمیز
  ).الغیر الرسمي ( 

قواعد والقیم الموجهة للفعل الاجتماعي هي بمثابة العامل المشترك هذه ال
بین مختلف التنظیمات الاجتماعیة من حیث ارتباطها بالموروث الثقافي للمجتمع 

  .وبنیاته الرمزیة
أشواطا عدة اعتمدت فیها " ماكس فیبر"قطعت العقلانیة التنظیمیة منذ 

التنظیم وتفعیله فكانت العنایة بالبعد  على نتائج البحوث والدراسات العلمیة لترقیة
الإنساني في علاقات وشروط العمل ثم توسع مجالها نحو المزید من المشاركة 

تحدید الأهداف، توزیع الأدوار ، التفاوض حول ( العمالیة في حیاة المنظمة 
  ...).الدخل،التغطیة الاجتماعیة 

ذج العقلاني الذي تكمن الإشكالیة الأساسیة الیوم في البحث عن النمو  
الاقتصادیة، التقنیة، الثقافیة، (یستطیع أن یدمج مختلف عناصر التنظیم 

  ).البشریة
ویقصد بالنسق الاجتماعي للمؤسسة العلاقات بین الفاعلین ضمنها التي 
تنتج روابط جماعیة تتمیز بالاستمراریة والتي من شأنها التأثیر على توقعات 

  )..SAINSAULIEU, R, 1995, P 8 (التنظیم الرسمي ) أهداف(
  :التنظیم ونسیج العلاقات الاجتماعیة 
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تحاول دراستنا للنسق الاجتماعي للمنظمة الوصول لفهم أثر العلاقات 
المنبثقة عن التنظیم العقلاني على سیر المنظمة والكشف على الاختلالات الغیر 

  . متوقعة التي ترافق ذلك وتقف دون تحقق الأهداف المسطرة
ف دراسة النسق الاجتماعي للمؤسسة العلاجیة إلى فهم أثر العلاقات تهد

لى الكشف على  ٕ الاجتماعیة الناجمة عن تفاعل الأدوار والمهام على سیرها ، وا
  .الاختلالات المرافقة لبرامج التنظیم وتحقیق الأهداف التي سطرها

العلاقات تبین هذه الاختلالات كیف أن القوانین التي من شأنها تنظیم 
داخل المؤسسة لتفعیل الأدوار وتنسیق المهام لبلوغ الأهداف تضل عاجزة على 
منع العلاقات الأخرى التي یفرزها التنظیم ذاته والتي قد تقف حاجزا أمام السیر 

  .الفعال للمؤسسة 
تمكننا المقاربة السوسیولوجیة من الكشف على البنیة الرمزیة للتبادلات 

  .مجالات التبادل المختلفة التي تتیحها التنظیموموجهات الفعل ضمن 
أطباء (التنافس الاجتماعي داخل المؤسسة العلاجیة بین الفئات الفاعلة 

أساتذة، أطباء محاضرین مختصین أطباء مساعدین مختصین،أطباء مساعدین 
متربصین، تقنیین سامون متخصصون، تقنیین ،مساعدین التمریض، أعوان الإدارة 

یهدف إلى توسیع مجال الیقین لكل منها على حساب الأخرى ) الخ ....والتنظیف
  .والاستحواذ على ما تتیحه المؤسسة من مزایا مهنیة واجتماعیة

هذا ما یجعل سیر التنظیم وفعالیته یرتبطان إلى حد كبیر بمستوى ونوعیة 
  . المهنیة التي یتشكل منها-التوافق بین الفئات الاجتماعیة

فسها مضطرة في بعض الأحیان إلى تغییر نسقها قد تجد المؤسسة ن
الاجتماعي وبنیتها التنظیمیة وتكیفهما مع تقلبات الوسط الخارجي ومتطلباته 
لتحسین مستواها وضمان بقائها، أو بمعنى آخر البحث عن أفضل هیكلة 

  .وتمفصل بین المهام والأدوار التي توفر لها الحد الأقصى من الفعالیة
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الذي لا یعمل ) الطب الثقیل ( لنسبة للمستشفى العمومي لیس هو الأمر با
عندنا بمنطق المنافسة بل بمنطق الاحتكار، فهو لا یحتاج إلى إثبات شيء ولا 

  .إلى الإبداع أو ترقیة المبادرات
: توصلت الدراسة إلى أن التنظیم هو مجال للتطبیع الاجتماعي من حیث

)Crozier. m & Friedberg.e, 1977, p128       (  
أنه مجال للتطبیع الجماعي في مجال العمل وتضارب مصالح الفئات -

  .المهنیة المختلفة-الاجتماعیة
أنه مجال یعیش فیه الفرد العامل لمدة علاقات متمیزة یشكل من خلالها -

  .هویته الاجتماعیة، ما یجعل التنظیم مجال للتعلم الاجتماعي
س على مواقع الیقین تشكل فعلاقات الصراع داخل المنظمة والتناف

شخصیة الفاعل الاجتماعیة، وتجعله ینمي قدراته الإستراتجیة ویكتشف المجالات 
التي یمكن استغلالها للتفاوض الاجتماعي وهو من خلال ذلك یبني صورته 

، یساعده على ذلك التحالفات )الاعتبار الاجتماعي داخل وخارج التنظیم ( الذاتیة 
تشكلها بین الفاعلین سواء من اجل الهجوم أو الدفاع عن التي یسمح التنظیم ب

  .مصالحهم
  :جمود التنظیم

كما سبقت الإشارة ، لا تتعرض المؤسسة الإستشفائیة العمومیة إلى 
المنافسة الخارجیة التي تنمي لدیها الحرص على البقاء من خلال رفع مستوى 

ملها على التجاوب ونوعیة أداءها، لذلك هي لا تمارس ضغوطا على عمالها لح
مع تقلبات سوق العمل ما یؤدي الى استمرار العلاقات الاجتماعیة التي تعودوا 

  .علیها
یعني هذا أن هذا التنظیم لا یعاني من تراجع في مجال یقینه بشكل یجعله 
یشعر بالخطر ویضغط على عماله لدفعهم إلى التغییر من أجل توافق اجتماعي 

  .من ینافس المستشفیات الجامعیة أكبر، فلا یوجد في الجزائر
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یعني هذا من جهة أخرى أن نموذج التنظیم المعمول به لیس معیارا 
ن كانت السیاسة الصحیة قد حققت الكثیر من الأهداف التي سطرتها  ٕ للفعالیة، وا

لا سیما القضاء على الأوبئة الفتاكة والأمراض المعدیة، وما (المخططات التنمویة 
إلا أن فعالیتها في الزمن والمكان لیسا ) ین والحضور الدولي یتعلق بمجال التكو 

في مستوى التوقعات الوطنیة بالنسبة لتكلفتها ولماذا تضل عاجزة على تحقیق 
  . مشروع النسق الوطني للصحة الذي یحقق الصحة للجمیع كحق دستوري

  : السؤال المطروح هو -
تجنید كل القوى الموجودة وهل هل یؤدي نموذج التنظیم المعمول به الیوم إلى  -

الثقافیة للنسق -یمكن لأي تسییر أن یحقق أهدافه إذا تجاهل المكونات الاجتماعیة
  التنظیمي ؟

كیف أصبح الفاعل یذهب إلى العمل لتسجیل حضوره على حساب قیامه بالمهام  -
المرتبطة بدوره داخل التنظیم، وكیف أصبح یبرع في اختراع الحیل والأسباب 

رغم كونه ) المرضى (یب واختلاس الحق العام بل وبیعه للطالبین علیه للتغ
  مجاني ومدعوم من طرف الدولة ؟ 

كیف أصبح العامل في المجال العمومي یعرض الخدمات التي یفترض أن تكون  -
  مجانیة ویقایضها مقابل خدمات ومزایا أخرى ؟

عل بالنسبة للتنظیم یمكن طرح السؤال كذلك فیما یتعلق بمستوى اندماج الفا -
الرسمي والغیر الرسمي وتحدید مستوى تجنیده لتحقیق الأهداف الرسمیة لما 

  تتعارض هذه مع مصالح مجموعته ؟
حیث تبین أنه كلما اتسع مجال عدم الیقین بالنسبة للفاعل كلما اندرج ضمن 

  .الأطر الاجتماعیة المعارضة للتنظیم كإستراتجیة تساعد على مواجهة الضغوط 
كیف ینظر التنظیم إلى مختلف الفآت المهنیة بداخله وكیف تنظر كل -

لى التنظیم ككل؟ ٕ لى غیرها وا ٕ   فئة إلى نفسها وا
هل یمكن لهذا النسق الاجتماعي أن یحقق المشروع الاجتماعي الذي  -

  من أجله وجد ؟  
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أم أن ذات المشروع غیر واضح المعالم وهو في تشكله یخضع  -
  التوازنات الاجتماعیة ؟لدینامكیة 

 :موجهات الفعل الاجتماعي داخل المنظمة
لا تندرج دراستنا ضمن مقاربة نقدیة هدفها الكشف عن شروط العمل 
الغیر المتكافئة داخل المنظمة، ولا هي مقاربة وظیفیة من شأنها تصنیف علاقات 

  . اجتماعیة التي تنبثق عن نموذج التنظیم العقلاني
ول فهم توجهات الفاعلین بناءا على تمثلاتهم بل هي دراسة تحا

للصحة، المرض، العلاج، الفاعلین المرتبطین بهده المهام وكذا (الاجتماعیة 
  ).الإطار ألاستشفائي كمجال اجتماعي یختص في إنتاج الصحة

یمكن القول بناءا على نتائج دراستنا المیدانیة أن الاستراتجیات التي 
الاجتماعیة المتفاعلة ضمن المصالح العلاجیة لیست إلا امتداد تستخدمها الفئات 

  .للعلاقات والبني الثقافیة الموجودة في المجتمع
فإذا كان الطبیب مثلا یحاول احتكار الفعل العلاجي على حساب الفئات 
المهنیة الأخرى فلیس مرد ذلك هو فقط موقعه الاجتماعي في التنظیم كفئة مهنیة 

صورات الاجتماعیة للمرض والعلاج التي ترجع إلى تراث مسیطرة ولكن الت
الحكیم أو الطالب أو ( المجتمع والتي تعتبر العملیة العلاجیة من شأن رجل واحد 

ولیس تلك التي افرزها تقسیم العمل الاجتماعي في المجتمعات ) العشاب
  .الصناعیة والتي تعني تدخل مجموعة من الاختصاصات والكفآت المتكاملة

یست شكاوي المرضى مما یلاقونه من معاملات الشبه الطبیین إلا شكل ول
من أشكال الضغط الاجتماعي الذي تمارسه هذه الفئة المهنیة من أجل المزید من 

  .الاعتبار الاجتماعي، حیث هي تعلم بأن الطبیب وحده لا یستطیع فعل كل شيء
رى داخل والأدهى في الأمر هو أن هذه الفئة المهنیة في مواقف أخ

التنظیم لا تدرك بنفس الطریقة مفهوم الفریق الطبي التي هي جزء منه حیث هي 
تجعله لا یتجاوز المستوى الشبه الطبي، وهي تحاول فرض نفسها في التنظیم 
لمواجهة الأطباء والفئات الأخرى بإقرار ثقلها الاجتماعي من خلال تقصیرها في 
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ي دورها في الفریق الصحي كما هو بعض مهامها العلاجیة ولكنها دون أن تع
مطروح تنظیمیا، أي كمجموعة من الكفاءات المتخصصة والتي تتدخل بشكل 

  .متكامل فیما بینها لتحقیق هدف مشترك هو صحة المواطن
تلعب الاعتبارات الاجتماعیة دورها في بناء الصورة الذاتیة للفئة المهنیة، 

والفئات الاجتماعیة التي ) ة، فرنسیةدارج(كالأجور وأسلوب الحیاة ولغة الكلام 
  .یغلب التعامل معها خارج التنظیم

كذلك من بین ما توصلت إلیه الدراسة هو أن النسق الاجتماعي داخل    
،التطبیع )تعاون الفاعلین (التنظیم یقوم بعدة وظائف منها،التفاعل الاستراتیجي 

، تبریر المشاریع )یةتشكیل الهویة الاجتماع( الاجتماعي للأفراد في العمل 
  .والأهداف المشتركة

لماذا لم تستطع : ومن بین الأسئلة التي انتهینا إلى طرحها كذلك هي 
- النماذج والبرامج المستوردة تحقیق أهدافها، هل ذلك یعني أن الوعاء الاجتماعي

  الثقافي یؤثر أكثر من التكنولوجي ؟
نظیم الیوم تعایش لعدة یمكننا القول في الأخیر انه یوجد في الت: خاتمة

أشكال من الوجود الاجتماعي، ثنائیة، بیروقراطیة، متأزمة، جماعیة، إحداثیة، 
دون إمكان القول بغلبة إحداها على الأخرى أو التنبؤ بمن فیها ستكون هي 

  .السائدة في المستقبل
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